
• تعد الشفافية أمرًا أساسيًا من أجل الحد من انعدام اليقين وزيادة القدرة على التنبؤ بالتجارة الدولية بالمنتجات الزراعية والغذائية 	
واستقرارها.

• جرى وضع مجموعة من القواعد بموجب اتفاقي منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة وبشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة 	
النباتية واتفاقات أخرى، تشترط على الحكومات أن تبلغ بصورة واضحة عن السياسات والأنظمة التي تؤثر على التجارة الخارجية. 

• تبذل منظمة التجارة العالمية جهودًا كب يرة من أجل رصد السياسات التجارية بهدف تحسين الشفافية في تجارة المنتجات الزراعية 	
والغذائية، ويسهم عمل منظمة الأغذية والزراعة بشأن الأسواق والتجارة إسهامًا في غاية الأهمية في تحقيق هذا الهدف.
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أهمية الشفافية في نظام التجارة المتعدد الأطراف

التجــارة  الرئيســية لمنظمــة  المبــادئ  أحــد  التنبــؤ  القــدرة علــى  تعــد 
تحقيقهــا.  أجــل  مــن  أساســي  شــرط  الشــفافية  فيمــا  العالميــة، 
التجارييــن،  الشــركاء  بيــن  الثقــة  علــى  الشــفافية  غيــاب  يؤثــر  وقــد 
الزراعيــة والغذائيــة.  المنتجــات  أســواق  اســتقرار  بالتالــي  فتقــوّض 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن المعلومــات الفوريــة والشــاملة عــن 
أوضــاع الســوق والقواعــد التــي تؤثــر علــى الوصــول إلــى الأســواق 
التجــارة  الزراعيــة فــي  هامــة مــن أجــل تحســين مســاهمة الأعمــال 
الدوليــة، التــي تحســن بدورهــا الإنتاجيــة والقــدرة التنافســية وتشــجع 
النمــو الاقتصــادي والأمــن الغذائــي والحــد مــن الفقــر. ويتيــح تبــادل 
المعلومــات فــي ســياق منظمــة التجــارة العالميــة تتبــع تنفيــذ التزامات 
منظمــة التجــارة العالميــة ومــدى الالتــزام بهــا، ممــا يســاعد علــى حــل 
القضايــا المتعلقــة بالتجــارة ويمهــد الطريــق مــن أجــل المفاوضــات 

المســتقبلية. التجاريــة 

أدوات وآليات الشفافية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية 
في ما يتعلق بتجارة المنتجات الزراعية والغذائية

تشــترط قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة علــى الحكومــات أن تبلــغ 
بصــورة واضحــة عــن السياســات والأنظمــة التــي تؤثــر علــى التجــارة 
الخارجيــة. وتتضمــن الأنــواع الأساســية مــن اشــتراطات الشــفافية 
مــا يلــي: نشــر الأنظمــة التجاريــة؛ والإشــعار بالتدابيــر والتشــريعات 
الجديــدة المتعلقــة بالتجــارة؛ وتوفيــر الأطــر المؤسســاتية المحــددة 
الأخــرى مثــل نقــاط تلقــي الاستفســارات، التــي تضمــن الحصــول 
علــى المعلومــات المتعلقــة بالتجــارة، مثــل الــرد علــى الاستفســارات 
التجاريــة  السياســة  اســتعراض  وآليــة  والسياســات  التدابيــر  بشــأن 

.)Varyanik، 2019( بالبلــد  الخاصــة 

ــق باشــتراط النشــر، تنــص المــادة 10-1 مــن الاتفــاق  وفــي مــا يتعل
العــام بشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة لعــام 1947 علــى وجــوب 
للأطــراف  يمكــن  بطريقــة  بالتجــارة  المتعلقــة  المعلومــات  نشــر 
الخارجيــة الوصــول إليهــا وبمــا يمكّــن الحكومــات والتجــار مــن الإلمــام 
بهــا. ويتضمــن هــذا الاشــتراط، مــن جملــة مــا يتضمنــه، القوانيــن 

والأنظمــة والأحــكام والقــرارات القضائيــة المطبقــة عمومًــا.

المبكــر  والإنــذار  بالمعلومــات  التزويــد  أغــراض  الإشــعارات  وتــؤدي 
وإصــدار التقاريــر. وهــي أدوات هامــة فــي اســتعراض تنفيــذ البلــدان 
الأعضــاء لاتفاقــات منظمــة التجــارة العالميــة، كمــا أنهــا مؤشــرات 

مفيــدة علــى الامتثــال لالتزامــات محــددة قائمــة علــى القواعــد و/
أو التزامــات محــددة زمنيًــا. وبالنســبة إلــى الاتفــاق بشــأن الزراعــة،

السياســية  النواحــي  الإشــعارات  صيــغ  مــن  صيغــة   12 تغطــي 
المتعلقــة بالنفــاذ إلــى الأســواق )الحصــص التعريفيــة والضمانــات 
ــر  ــة الخاصــة( والدعــم المحلــي والمنافســة فــي مجــال التصدي الزراعي
وحظــر الصــادرات وتقييدهــا، بالإضافــة إلــى متابعــة قــرار مراكــش 
بشــأن البلــدان الناميــة المســتوردة الصافيــة للأغذيــة. وتعتمــد قابليــة 
تطبيــق أحــد متطلبــات الإشــعارات اعتمــادًا كبيــرًا علــى التزامــات محــددة 
تعهــد بهــا كل بلــد عضــو بموجــب الاتفــاق بشــأن الزراعــة. إلا أن هنــاك 
ــات  ــك المتعلقــة بمجــال الإعان ــل تل ــات الإشــعارات، مث بعــض متطلب
الزراعيــة، التــي تطبــق علــى جميــع البلــدان الأعضاء فــي منظمة التجارة 
العالميــة. وبعــض تلــك الإشــعارات دوريــة، ينبغــي تقديمهــا بصــورة 
منتظمــة إلــى اللجنــة المعنيــة بالزراعــة تماشــيًا مــع الوتيــرة والجــداول 
الزمنيــة المنصــوص عليهــا فــي متطلبــات الإشــعارات المتفــق عليهــا 
النتائــج  مــن  جــزءًا  أيضًــا  الشــفافية  متطلبــات  وتشــكل  وصيغهــا.¹ 
المتفــق عليهــا المنبثقــة عــن المفاوضــات الزراعيــة الجاريــة بموجــب 
جــدول أعمــال الدوحــة للتنميــة. وكانــت هــذه حــال قــرارات بالــي الوزاريــة 
التعريفيــة،  الحصــص  وإدارة  حكوميــة  بمخزونــات  الاحتفــاظ  بشــأن 
وقــرار نيروبــي بشــأن المنافســة فــي مجــال التصديــر، ويتضمــن كل 
منهــا متطلبــات محــددة خاصــة بالشــفافية فــي المجــالات السياســية 

الخاصــة بهــا.

النباتيــة،  الصحــة والصحــة  تدابيــر  باتفــاق تطبيــق  يتعلــق  مــا  وفــي 
ســتعمل البلــدان الأعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة علــى إرســال 
إشــعار بشــأن أي نظــام جديــد أو معــدل مــن أنظمــة تدابيــر الصحــة 
والصحــة النباتيــة فــي حــال عــدم وجــود معيــار دولــي أو فــي حــال 
كان النظــام الجديــد مختلفًــا عــن المعيــار أو النظــام الدولــي المعنــي. 
وينبغــي الإعــان عــن تدابيــر الصحــة والصحــة النباتيــة عندمــا تكون في 
مرحلــة الصياغــة، فــي حــال كان لهــا أثــر هــام علــى التجــارة. لكــن تجــدر 
الإشــارة إلــى أن الإجــراءات التــي أوصــت بهــا لجنــة الصحــة والصحــة 
النباتيــة مــن أجــل تنفيــذ البنــود الخاصــة بالشــفافية الــواردة فــي اتفــاق
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مناقشــة  العالميــة  التجــارة  منظمــة  فــي  للأعضــاء  أيضًــا  ويمكــن 
التدابيــر التجاريــة التــي أفــاد عنهــا بلــد عضــو آخــر، عندمــا يعتبــرون 
أنهــا قــد تشــوش التجــارة أو تقيّدهــا، وذلــك عــن طريــق التعليقــات 
عــن  التعبيــر  للأعضــاء  يمكــن  كمــا  والمشــاورات.  والاستفســارات 
التابعــة لمنظمــة  اللجنــة  اجتماعــات  التجــارة فــي  شــواغلهم بشــأن 

للنقــاش. كمنتديــات  بهــا  والاســتعانة  العالميــة،  التجــارة 

رصــد  إمكانيــة  التجاريــة  السياســات  اســتعراض  آليــة  تتيــح  وأخيــرًا، 
ومراقبــة سياســات التجــارة الدوليــة علــى نحــو منتظــم.³ وفــي حيــن 
زيــادة  إلــى  تهــدف  فهــي  النظــراء،  إطــارًا لاســتعراض  تعتبــر  أنهــا 
سلاســة أداء نظــام التجــارة المتعــدد الأطــراف عــن طريــق تشــجيع 
الشــفافية فــي النظــم التجاريــة لــدى كل مــن الأعضــاء فــي منظمــة 

العالميــة. التجــارة 

منظمة التجارة العالمية: الأدوات والسبل المؤدية إلى ضمان 
الشفافية

تبــذل منظمــة التجــارة العالميــة جهــودًا كبيــرةً مــن أجــل ضمــان شــفافية 
والغذائيــة  الزراعيــة  المنتجــات  تجــارة  فــي  والأنظمــة  السياســات 
وأســواقها فــي العالــم. وعلــى ســبيل المثــال، تســتعرض اللجنــة 
ــال الأعضــاء لالتزاماتهــا  ــة امتث ــة بالزراعــة بصــورة منتظمــة حال المعني
وبغيــة  الزراعــة.  بشــأن  الاتفــاق  بموجــب  بالإشــعارات  المتعلقــة 
التجــارة  أمانــة منظمــة  وفّــرت  هــذه،  تســهيل عمليــة الاســتعراض 
العالميــة منصــة نظــام إدارة المعلومــات الزراعيــة، وهــي أداة تهــدف 
ــم الإشــعارات أو الاطــاع عليهــا  إلــى مســاعدة الأعضــاء علــى تقدي
عنهــا.  المعبــر  الشــواغل  بشــأن  ردود  تقديــم  أو  الأســئلة  طــرح  أو 
الأمــم  بيــن  مشــتركة  كمبــادرة   e-Ping منصــة  أُنشــئت  وبالمثــل، 
المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة ومركــز التجــارة العالمــي. وهــي 
أداة علــى شــبكة الإنترنــت تمكّــن أصحــاب المصلحــة فــي القطاعيــن 
الخــاص والعــام مــن الوصــول إلــى الإشــعارات المقدمــة إلــى منظمــة 
التجــارة العالميــة، بموجــب اتفــاق الصحــة والصحــة النباتيــة واتفــاق 
الحواجــز التقنيــة أمــام التجــارة ومناقشــتها، التــي تؤثــر علــى المنتجــات 
.)e-Ping، 2021( والأســواق ذات الأهميــة، فــي الوقــت المناســب

وتقــوم الأمانــة بمــوازاة ذلــك وبصــورة دوريــة بإعــداد وثيقــة جامعــة 
تلخــص حالــة امتثــال الأعضــاء للمتطلبــات الخاصــة بالإشــعارات 4 . 
وحتــى تاريــخ 4 يونيو/حزيــران 2021، كانــت نســبة 25 فــي المائــة 
تقريبًــا مــن إجمالــي الإشــعارات المقدمــة منــذ عــام 1995 مــا تــزال 
وإعانــات  المحلــي  بالدعــم  المتعلقــة  الإشــعارات  وكانــت  قائمــة، 
التصديــر تظهــر أقــل معــدلات امتثــال، حيــث لــم يجــر البــتّ فــي نســبة 
34 و31 فــي المائــة منهــا علــى التوالــي. وعــاوة علــى ذلــك، تتعلــق 
معظــم الإشــعارات التــي لــم يبــتّ فيهــا بالتزامــات خاصــة ببلــدان 
ناميــة، مــا يــدل علــى الأرجــح، مــن بيــن جملــة أمــور، علــى وجــود قــدرة 
محــدودة علــى تلبيــة متطلبــات الإشــعارات بموجــب الاتفــاق بشــأن 

ــة. الزراع

وإن تعزيــز قواعــد الشــفافية، بمــا فــي ذلــك بهــدف إصــاح نظــام 
ــة  ــزء مــن المناقشــات الجاري ــا ج ــارة المتعــدد الأطــراف، هــو أيضً التج
فــي ســياق جــدول أعمــال الدوحــة للتنميــة. وتتضمــن تلك المناقشــات 
المواضيــع الرئيســية التاليــة: تعزيــز قواعــد الإشــعارات فــي مجــالات 
محــددة؛ واســتحداث المزيــد مــن أدوات الدعــم – علــى شــبكة الإنترنــت 

وبوســائل أخــرى؛ وزيــادة المشــاركة والمســؤولية.

عمل منظمة الأغذية والزراعة المتعلق بالشفافية

يســهم عمــل منظمــة الأغذيــة والزراعــة المتعلــق بالأســواق والتجــارة 
إســهامًا هامًــا أيضًــا فــي تحقيــق هــدف الشــفافية عــن طريــق توفيــر 
معلومــات محدثــة وموثوقــة عــن التطــورات الناشــئة فــي الســوق 
والسياســة ودعــم البلــدان مــن أجــل تنميــة القــدرات وعقــد حــوارات 
ورشــات  تنظيــم  فــإن  المثــال،  ســبيل  وعلــى  السياســات.  بشــأن 
عمــل لتنميــة القــدرات بشــأن اتفاقــات التجــارة المتعــددة الأطــراف 
وشــفافية سياســات تجــارة المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة، وإطــاق 
دورتيــن تدريبيتيــن إلكترونيتيــن مــن قبــل منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
بعنــوان »الزراعــة فــي اتفاقــات التجــارة الدوليــة« و »التجــارة والأمــن 
ــدان فــي مجــال  ــز قــدرات البل ــة« يســهم فــي تعزي الغذائــي والتغذي

سياســات تجــارة المنتجــات الزراعيــة.

العالمــي  النظــام  غــرار  علــى  المبــادرات  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
لمنظمــة  التابــع  والزراعــة  الأغذيــة  عــن  المبكــر  والإنــذار  للإعــام 
الأغذيــة والزراعــة، ونظــام المعلومــات المتعلقــة بالأســواق الزراعيــة 
التابــع لمجموعــة العشــرين، تــؤدي دورًا حاســمًا عبــر توفيــر بيانــات 
ومعلومــات فوريــة وقيّمــة عــن الأســواق العالميــة للأغذيــة. ويوفــر 
والزراعــة  الأغذيــة  عــن  المبكــر  والإنــذار  للإعــام  العالمــي  النظــام 
معلومــات شــاملة عــن الســوق فــي مــا يتعلــق بالســلع الزراعية ويدعم 
الإنــذار  نظــم  وضــع  إلــى  الراميــة  والإقليميــة  الوطنيــة  المبــادرات 
المبكــر وتحســينها. ويجمــع نظــام المعلومــات المتعلقــة بالأســواق 
الزراعيــة، وهــو منصــة تعاونيــة تســتضيفها منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 
عشــر منظمــات دوليــة – تضــم منظمــة الأغذيــة والزراعــة ومنظمــة 
التجــارة العالميــة – بغيــة توفيــر بيانــات فوريــة وموثوقــة عــن ظــروف 
ســوق محاصيــل المنتجــات الغذائيــة الأساســية وتحديثــات شــهرية 
بشــأن العــرض والطلــب العالمييــن وحركــة الأســعار، بالإضافــة إلــى 
آخــر التطــورات علــى مســتوى السياســات المتعلقــة بقطاعــي الحبوب 

والبــذور الزيتيــة.

الإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الرئيسية:

	e التوعية بأهمية ضمان الشفافية ضمن نظام التجارة المتعدد
الأطراف؛

	e تحسين فهم البلدان لاتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات
الصلة ولأهمية الالتزام بمتطلبات الشفافية؛ 

	e دعم جهود تنمية قدرات البلدان في ما يتعلق بالأسواق
والتجارة بهدف تحسين عمليات رسم السياسات؛

	e إرشاد المناقشات بشأن النواحي التقنية في منظمة التجارة
العالمية بهدف تحقيق نتيجة إيجابية بشأن الشفافية في 

سياق المفاوضات الجارية.
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³  تعتمــد وتيــرة الاســتعراضات بالنســبة إلــى كل بلــد عضــو علــى مكانتــه فــي النظــام المتعــدد الأطــراف، التــي 
تحددهــا الحصــة التــي يســهم بهــا البلــد العضــو فــي التجــارة العالميــة فــي البضائــع والخدمــات.
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